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إهداء

إلى الماضي والمستقبل...

إلى جيلين يشكّلان ملامحي ويمنحان حياتي معانيها، 

أنا الجسر الواصل بينهما، الحامل لذاكرتهما وهمّهُما، 

إلى روح والدي الياس

ذلك الماضي الذي علّمني أن الجذور ليست حنيناً، بل رسالة

وأن المسيحية المشرقية ليست طائفة فقط، بل بيت واسع بالألوان والوجع والأمل. 

وإلى ولدي الياس

ذلك المستقبل الذي يشبه الحلم، وأكتب له كي لا نضيع في الغياب

وكي تبقى الخريطة تحمل اسماً لنا، وملامحاً منا.

إليهما...

أهدي هذا الكتاب...

جميل 

مقدمة

حين أعود بذاكرتي إلى أكثر من سبعة عشر عاماً من الانخراط اليومي في قضايا الشأن المسيحي المشرقي، لا أجد نفسي أمام ملف حقوقي أو نشاط ظرفي، بل أمام مسيرة حياة تشكّلت عبر الألم، والإيمان، والالتزام العميق بقضية تمسّ هوية هذه الأرض، وعمق نسيجها، ومصير شعوبها.

لم يكن اهتمامي بالحضور المسيحي المشرقي ترفاً فكرياً ولا منطلقاً طائفياً، بل هو في الأصل تعبير عن إيمان راسخ بأن المسيحية في هذا الشرق ليست مجرد بقايا إرث تاريخي، بل هي شريك مؤسس في الحضارة، ومكوِّن أساسي في الهوية، وقيمة حية في بناء التعدد والعيش المشترك.

هذا الالتزام لم يكن فقط فردياً أو وجدانياً، بل تُرجم في العمل الحقوقي اليومي من خلال "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان"، الذي كان ولا يزال منصّة لمتابعة قضايا المسيحيين في المشرق، ورصد الانتهاكات، ورفع الصوت في وجه محاولات التهميش والإقصاء والتفريغ. فمن العراق وسوريا، إلى لبنان والأراضي المقدسة، ومن تركيا وإيران، إلى دول الخليج ومصر، عايشنا عبر تقاريرنا وشهاداتنا الميدانية وجع المجتمعات المسيحية، وتآكل حضورها، وصراعها المستمر بين مقاومة التلاشي والبحث عن معنى للبقاء.

ولكن جذور هذا الالتزام تعود إلى مدرستين شكلتا اللبنة الأولى في تكويني الشخصي والروحي والحقوقي.

المدرسة الأولى كانت مدرسة والدي الراحل الياس دياربكرلي، الذي غرس فيَّ منذ الطفولة قناعة لا مساومة فيها: إن المسيحية المشرقية ليست طوائف متنازعة، بل عائلة واحدة متعددة الألوان، كلما تماسكت، ازدادت مناعتها وصلابتها، وكلما تفرّقت، عجّلت بخروجها من التاريخ والجغرافيا. من والدي تعلمت أن صمودنا لا يُبنى على العناد أو على الحنين وحده، بل على رؤية واضحة ووحدة وجودية بين المشرقيين المسيحيين، تتجاوز الجدران المذهبية والحساسيات الكنسية والقومية.

أما المدرسة الثانية، فكانت المطران المغيّب يوحنا إبراهيم متروبوليت حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس (شقيق والدتي) الذي كان لي بمثابة المربي والملهم، فقد عشت في كنفه أكثر من ست سنوات، تعلمت خلالها أن الحضور المسيحي ليس حنيناً للماضي ولا شعاراً ثقافياً، بل هو رسالة فعلية في قلب مجتمعات مضطربة. كان يرى في الكنيسة بيتاً للجميع، وفي المسيحية بوابة للحوار، والانفتاح، والعمل المشترك مع الآخر المختلف.

منه تعلّمت كيف نحول اختلافاتنا إلى تنوع خلاّق، وكيف نمارس شراكة حقيقية لا شكلية، وكيف ندافع عن حقوقنا ليس من باب الاستقواء بل من باب الانتماء. رفع صوته مراراً في وجه التسلّط، وأبى أن يجعل من الحضور المسيحي ذريعة لمديح أنظمة الاستبداد. مواقفه الجريئة في وجه النظام السوري إبان الإنتفاضة الشعبية 2011،  لم تكن مجرد مواقف معارضة، بل صرخة كنسية وطنية تؤكد أن الكرامة والحرية جزء من صلب رسالتنا. وكان ثمن تلك المواقف غالياً... لا يزال يُدفع حتى اليوم.

ومن تربة هاتين المدرستين – مدرسة القناعة الراسخة في البيت، ومدرسة النضال الكنسي الواعي – نبت هذا الالتزام الطويل، الذي أخذ شكلاً مؤسسياً عبر نشاطي في المرصد، وشكلاً فكرياً عبر هذا الكتاب.

الكتاب الذي بين أيديكم ليس دراسة بحثية بالمعنى الأكاديمي المجرد، ولا تسجيلاً عاطفياً لتجربة شخصية، بل هو مقاربة نقدية، سياسية، حقوقية، وشعبية، لواحدة من أكثر القضايا المصيرية التي يواجهها المشرق اليوم وهي تآكل الحضور المسيحي، وتحديات بقائه، ومصير الشراكة في ظلّ أنظمة استبداد وتيارات تطرف ديني.

هي محاولة لقراءة المشهد كما هو: بلا تجميل ولا تهويل. بلا أحكام مسبقة ولا تسويات لغوية. محاولة للقول إن البقاء ليس فقط حاجة المسيحيين، بل حاجة المشرق كله. وأن الدفاع عن هذا الوجود ليس مشروع خوف، بل مشروع أمل.

لكل من شاركني هذا الهمّ، ولكل من يشعر بأن هذا الوجود لا يجب أن يُمحى، ولا أن يتحول إلى متحف، أقدّم هذا العمل علّه يكون مساهمة إضافية على طريق المواجهة... أو على الأقل، على طريق التذكير بأننا "باقون... ولو على الخريطة فقط!"

موتالا 2 – 11- 2025

جميل دياربكرلي

الفصل الأول 

المدخل النظري والتحليلي: الهوية المسيحية في الشرق بين التاريخ والراهن

لا يمكن الحديث عن الحضور المسيحي في الشرق الأوسط دون أن نغوص في عمق الهوية التي شكّلتها هذه المجتمعات عبر قرون طويلة من التفاعل مع محيطها، تارة في موقع الريادة والتأسيس، وتارة أخرى في موقع الدفاع عن النفس والوجود. الهوية المسيحية المشرقية ليست بناءاً طائفياً أو انعكاساً دينياً صرفاً، بل هي تشكيلة حضارية وثقافية وإنسانية وُلدت في رحم هذا الشرق، واكتسبت طابعها الخاص من تعقيداته السياسية والديمغرافية والدينية، ومن تفاعلها المستمر مع موجات التاريخ المتعاقبة، من إمبراطوريات غابرة إلى أنظمة قومية حديثة، ومن تنوّع ديني خصب إلى نزعات إقصائية متعاقبة.

المسيحيون في المشرق ليسوا جسداً طارئاً على هذه الأرض، بل هم من أوائل من سكنوها، وشاركوا في تشييد حضاراتها الكبرى، من بلاد ما بين النهرين إلى وادي النيل، ومن جبال الأناضول إلى سهول كنعان. لم يكونوا يوماً غرباء أو ملحقين، بل ساهموا في صنع اللغة، والهوية، والتاريخ، وأسّسوا مدارس الفكر، وصاغوا معالم الفلسفة واللاهوت، وتفاعلوا مع الإسلام حين بزغ، وعاشوا ضمن مجتمعاته، محافظين على تمايزهم، من دون انغلاق، ومن دون ذوبان.

غير أن هذه الهوية التي ترسخت في وجدان المنطقة، وامتدت في عمق الزمان، بدأت تواجه خلال القرن الأخير سلسلة من التحديات الوجودية التي تجاوزت مسألة الحقوق إلى حدود التهديد المباشر ببقاء المجتمعات المسيحية ذاتها.  الهجرات القسرية، السياسات الإقصائية، الحروب الأهلية، والأنظمة القمعية، جميعها أسهمت في إضعاف موقع المسيحيين، لا كأفراد وحسب، بل كمكوّن تاريخي له دوره في صياغة الوجدان الجمعي للمنطقة. فقد تحوّلت الهوية من كونها قوة تمايز ثقافي وحضاري إلى عبء وجودي في بعض السياقات، وبدل أن تُشكّل ركيزةً في مشروع الدولة الوطنية الجامعة، باتت تُعامَل كحالةٍ هامشية تُغذّيها سرديات الشك والتخوين أو التهميش المؤسسي.

وفي قلب هذا التراجع تكمن أزمة المفهوم ذاته: هل الهوية المسيحية في الشرق هي هوية دينية؟ أم أنها هوية ثقافية-قومية؟ وهل تتقاطع مع الانتماء الوطني؟ أم تُواجه تحديّاتٍ بسبب عدم اندماجها الكامل في روايات الدولة الحديثة؟ هل المسيحيون في المشرق هم أقلية عددية فقط؟ أم أنهم حاملو إرثٍ لا تُقاس قيمته بحجمه العددي؟ هذه الأسئلة، التي ربما تبدو نظرية، ترتبط مباشرة بالواقع السياسي والوجودي لمسيحيي المشرق، إذ إن كل محاولة لحصرهم ضمن قالبٍ دينيٍّ ضيّق، تُقصيهم عن دورهم الفاعل في المجتمع، وتُضعف قدرتهم على البقاء كشركاء في الأوطان لا كجزر معزولة تبحث عن حماية من الخارج أو تواطؤ من الداخل.

لقد كشفت التحولات الكبرى في المنطقة خلال العقود الأخيرة، من الحرب الأميركية على العراق إلى اندلاع الثورة السورية (الربيع العربي)، ومن انسداد أفق التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى تمدّد خطاب الإسلام السياسي، عن هشاشة الإطار الذي يُفترض أن يَضمن الحضور المسيحي. فعلى الرغم من النصوص الدستورية التي تُعلن المساواة في بعض الأحيان، إلا أن الواقع السياسي والاجتماعي كثيراً ما يُفرّق، بل ويمارس تمييزاً بنيوياً، سواء عبر القوانين، أو الممارسات اليومية، أو عبر ترسيخ الثقافة الجمعية التي تُحيل المسيحي إلى "آخر" دائماً. هذا التمييز الناعم غالباً ما يكون أشد وطأة من الاضطهاد الصريح، لأنه يُقنّن الغياب بدل أن يفرضه بالقوة.

وفي ظل هذه الوقائع، لا بد من إعادة طرح المسألة المسيحية في المشرق من زاوية جديدة، تتجاوز البكائيات على الأطلال، أو الاستسلام لسرديات الانقراض، وتبحث بدلاً من ذلك في الإمكانيات المتاحة لإعادة إنتاج الحضور المسيحي كقوة تفاعل وكمشروع وطني يُعيد المعنى لفكرة المواطنة، ويؤسس لعقد اجتماعي جديد لا يقوم على العدد، بل على الكفاءة والانتماء المشترك إلى أرض وتاريخ ومستقبل. وهذا يتطلب أولاً نقد الذات المسيحية قبل نقد الآخر، وتفكيك البُنى الداخلية التي قد تسهم – عن قصد أو غير قصد – في العزلة أو الانقسام، من الطائفية الكنسية إلى الارتهان للخارج، ومن الخوف الموروث إلى التردد في خوض غمار التغيير.

هذا الكتاب ليس دفاعاً عن طائفة، ولا تأريخاً لحقبة، بل محاولة لفهم أعمق للواقع، ولتقديم رؤية مستقبلية تُمكّن المسيحيين من الاستمرار كشركاء حقيقيين في أوطانهم، لا كزائرين مؤقتين.

وهو أيضاً دعوة إلى كل القوى المجتمعية، الدينية والسياسية، لإدراك أن بقاء المسيحيين ليس مسألة دينية تخصّهم وحدهم، بل هو ركن أساسي في الحفاظ على التنوع، والتوازن، والتاريخ المشترك لهذه المنطقة التي لن تكون كما هي إن فُقدت إحدى ركائزها الأساسية.

الفصل الثاني 

مسيحيو سوريا: من شراكة الوطن إلى صراع البقاء 

لم تكن سوريا يوما بالنسبة للمسيحيين أرض عبور أو ملاذاً مؤقتاً، بل كانت إحدى أخصب البيئات التي احتضنت المسيحية منذ ولادتها، وتحولت إلى موطن دائم لحضورهم الروحي والثقافي والسياسي. من دمشق التي تنفّست المسيحية قبل أن تصل إلى عواصم الغرب، إلى معلولا​[1] وصيدنايا​[2] ومئات القرى والبلدات التي بقيت شاهدة على عمق الجذور، عاش المسيحيون في سوريا قروناً من التفاعل مع محيطهم، لا بوصفهم غرباء عن المكان، بل كجزء من نسيجه المتعدّد، وكمؤسّسين لهوية البلاد التاريخية.

تميّز الحضور المسيحي في سوريا بطابعه التعددي من حيث الانتماءات الكنسية واللغوية والعرقية، فاجتمعت فيه الكنائس السريانية والكلدانية والآشورية، إلى جانب الأرمنية واليونانية والروم الملكيين الكاثوليك واللاتين والموارنة والإنجيليون، لتشكّل فسيفساء معقّدة تعبّر عن مسيحية مشرقية جامعة وثرية.

غير أن هذا التنوع، الذي كان في بعض مراحله مصدر غنى، تحوّل في أوقات الأزمات إلى عامل انقسام داخلي، خصوصاً مع غياب رؤية موحدة لموقع المسيحيين في الدولة والمجتمع، ومع صعود الانتماءات الطائفية على حساب الانتماء الوطني الجامع.

ومع بداية الدولة السورية الحديثة، وجد المسيحيون أنفسهم أمام مفترق تاريخي، فبعد مرحلة الانتداب الفرنسي​[3]
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